
ـــــة: ـــــات البلدي بعـــــد الخســـــارة في الانتخاب
أسباب تراجع الأحزاب الإسلامية في الجزائر

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

للمــرةّ الثانيــة علــى التــوالي في نفــس الســنة، تفشــل الأحــزاب الــذات المرجعيــة الإسلاميــة في الجــزائر في
تحقيق نتائج جيدة وتعزيز وجودها في الساحة السياسية الجزائرية ومواقع صنع القرار، بخسارتها في

الانتخابات المحلية التي جرت في البلاد نهاية الأسبوع الماضي، رغم اعتمادها سياسة التحالفات.

خسارة جديدة

يــة، بهزيمــة جديــدة في الانتخابــات البلديــة والولائيــة الــتي جــرت منيــت الأحــزاب الإسلاميــة الجزائر
يــر الخميــس  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر الحــالي، فيمــا عــزز حزبــا الســلطة بــالجزائر، حــزب جبهــة التحر
الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، موقعهما بصدارة المشهد السياسي بالبلاد، من خلال احتفاظ
الأول بالصدارة بحيازته على  مجلسا بلديا من جملة  مجلسا يتوزعون عبر  محافظة
بالجزائر، و مقعداً بالمجالس الولائية، يليه “التجمع الوطني الديمقراطي”، بقيادة رئيس الوزراء

أحمد أويحي، بــ  بلدية، و مقعداً بالمجالس الولائية.

كبر اكتفى “التحالف من أجل العدالة والنهضة والبناء”، الذي يعتبر ثاني أ
ائتلاف حزبي للإسلاميين بالجزائر، بالمركز  في السباق، برئاسة  بلديات
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ووفقــا للنتــائج الرســمية الأوليــة، ســجلت الأحــزاب الإسلاميــة تراجعــا في حصــد النتــائج، بالمقارنــة مــع
الانتخابات البلدية للعام ، حيث لم تفز، مجتمعة إلا بـ  مجلسا بلديا، وفقا لنتائج انتخابات

. مجلسا بلديا تبعا لنتائج انتخابات  الخميس، بعدما كانت تتربع على

كـبر حـزب إسلامـي بـالجزائر، علـى رئاسـة  بلديـة و مقعـداً حصـلت “حركـة مجتمـع السـلم”، أ
بالمجـالس الولائيـة، مسـجلة بذلـك تراجعـاً مـن المركـز الثـالث في الانتخابـات السابقـة إلى الخامسـة، أمـا
“التحــالف مــن أجــل العدالــة والنهضــة والبنــاء” (المشكــل مــن جبهــة العدالــة والتنميــة، وحركــة البنــاء
 كبر ائتلاف حزبي للإسلاميين بالجزائر، فقد اكتفى بالمركز الوطني، وحركة النهضة) الذي يعتبر ثاني أ

في السباق، برئاسة  بلديات.

الأحزاب الإسلامية تتهم السلطات بالتزوير

هذه النتائج الهزيلة التي تحصل عليها التيار الإسلامي في الجزائر في الانتخابات المحلية الأخيرة، لا تعبرّ
عـن الحجـم الحقيقـي للأحـزاب الإسلاميـة بحسـب قيـادات هـذه الأحـزاب وأنصـارهم، الذيـن اتهمـوا
السلطة وحزبيهما بتزوير نتائج الانتخابات المحلية، حيث أعلن رئيس “حركة مجتمع السلم”، عبد
المجيــد منــاصرة، أن “الحركــة ســتقدم عــددا مــن الطعــون أمــام المجلــس الدســتوري”، بســبب “التزويــر

الذي شاب عملية الانتخاب في بعض البلديات”، على حد قوله.

وقــال عبــد المجيــد منــاصرة، بمــؤتمر صــحفي عقــده بالعاصــمة الجــزائر، الأحــد، إن “نتــائج الانتخابــات
المحلية، التي نظمت الخميس تعبر عن انتكاسة حقيقية للمسار الديمقراطي ولسنا راضون عنها”،
ــر وقضــاة كــد منــاصرة أن “خروقــا شــابت العمليــة الانتخابيــة”، متهمــا “المحــافظين ورؤســاء دوائ وأ

مسؤولية بالفساد”، وقال “إنهم شوّهوا “العرس الديمقراطي”.

تتهم الأحزاب الإسلامية أحزاب المولاة بتزوير الانتخابات



وتـابع منـاصرة: “عمليـات تـزوير مفضوحـة سـادت العمليـة الانتخابيـة، الخميـس، وبمحافظـة تنـدوف
جنوب الجزائر فاق عدد الجنود المصوتين، عدد السكان”، في إشارة منه إلى استغلال أصوات الجنوب
يــر الــوطني والتجمــع الــوطني الــديمقراطي. في تــزوير الانتخابــات لصالــح حــزبي الســلطة، جبهــة التحر
واتهم مناصرة محافظي مناطق الوادي بالجنوب وعنابة بالشرق الجزائري ووهران غربا بـ”التزوير من
ير، ظنــا منهــم بــأن كــل الذيــن صــاروا وزراء بعــد أجــل الحصــول علــى المكــافأة والترقيــة إلى مرتبــة الــوز

الانتخابات السابقة جاؤوا من بوابة التزوير”.

يــة الــذي قــال إن نتــائج وردا علــى تصريحــات عمــارة بــن يــونس رئيــس حــزب الحركــة الشعبيــة الجزائر
الانتخابات المحلية الأخيرة، كرست تراجع الإسلاميين ودليل بداية نهاية الإسلام السياسي، قال عبد
الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية والذي سيعود إلى رئاستها نهاية الشهر
المقبل على ، إنّ الذين يدعون نهاية الإسلام السياسي يحاولون تزييف الحقائق. وأضاف في منشور
على صفحته بموقع فايسبوك أنه يتحدى بن يونس أن تنظم السلطة انتخابات حرة ونزيهة تشرف
عليهـا لجنـة مسـتقلة لتنظيمهـا ومراقبتهـا وسـنرى حينئـذ إن كـان رصـيد الإسلاميين قـد تراجـع فعلا،

وإن كان الإسلام السياسي قد انتهى كما يدعي بن يونس.

مشكلة انتشار

فضلا عن التزوير الحاصل في بعض المناطق، خاصة الداخلية منها، يرى عديد الخبراء، أن من أسباب
خسـارة الإسلاميين هـذا الرهـان الانتخـابي، يعـود أيضـا إلى عـدم تمكنهـا مـن الترشّـح في كـل البلـديات،
فالأحزاب الإسلامية مجتمعة لم تتمكن من الترشح سوى في قرابة  بلدية من أصل بلدية

في الجزائر.

ويرجــع متــابعون، ســبب ذلــك إلى مشكلــة الانتشــار الــتي تعــاني منهــا أحــزاب المعارضــة علــى وجــه عــام
واحتكــار أحــزاب المــوالاة للساحــة السياســية في البلاد، وعرقلتهــا لكــل نشــاط للأحــزاب الــتي تعارضهــا

سوى الإسلامية منها أو حتى العلمانية.

الخطاب السياسي

إلى جـانب ذلـك، يُرجـع بعـض الخـبراء، هـذا التراجـع للأحـزاب الإسلاميـة في جـزء كـبير منـه، إلى خطابهـا
السياسي المعتمد في السنوات الأخيرة، الذي يتسم بالعموميات والسفسطائية، والذي يحيط بالواقع
المعيش دون أن يلامسه، حيث يعتمد على الانتقاد دون تقديم البدائل وعلى التباكي دون السعي إلى

التغيير.

ربيعي “ابتعاد الخطاب عن الواقع، وتناقضات الأحزاب الإسلامية، وصراع
الزعامات والتفكك المستمر، هو الذي هز ثقة الشا الجزائري في تيار الإسلام

السياسي”.



وسبق أن دعا القيادي السابق في حركة النهضة الجزائرية فاتح ربيعي، الأحزاب الإسلامية إلى القيام
بمراجعة جوهرية، للخطاب والبرنامج السياسي المعتمد في السنوات الأخيرة، التي كانت السبب وراء
تراجع نتائجها في الانتخابات المحلية، بدل تبرير الهزيمة بعملية التزوير والتلاعب التي مارستها الإدارة

لصالح أحزاب السلطة. 

واعـترف ربيعـي بـأن “ابتعـاد الخطـاب عـن الواقـع، وتناقضـات الأحـزاب الإسلاميـة، وصراع الزعامـات
ــار الإسلام الســياسي، ودفــع القواعــد والتفكــك المســتمر، هــو الــذي هــز ثقــة الشــا الجــزائري في تي
النضاليــة إلى الانفضــاض عنهــا، حــتى في القواعــد الــتي كــانت محسوبــة علــى الإسلاميين، حيــث يتــم

الانسحاب التدريجي والمثير، لصالح قوى وتيارات سياسية علمانية”.

التشرذم

رغـم اعلانهـا عـن عديـد التحالفـات فيمـا بينهـا قبيـل مشاركتهـا في هـذه الانتخابـات المحليـة، لم تسـتطع
الأحــزاب الإسلاميــة تحقيــق هــدف الوصــول إلى مواقــع القــرار في البلاد، ذلــك أنهــا لم تتوحّــد في كتلــة
واحدة لضمان أفضل النتائج في هذه الانتخابات. ونهاية يوليو الماضي، قررت جبهة التغيير الإسلامية
في الجزائر الاندماج الكلي مع الحركة الأم “حركة مجتمع السلم”، لتنهي بذلك انقسامًا دام سنوات
عــدة، حيــث إن جبهــة التغيــير تأسســت مطلــع عــام  مــن رحــم حركــة مجتمــع الســلم، وذلــك
بسبب ما وصفه المنشقون بـ “انحراف الحركة عن أهدافها”، وذلك بعد قرارها الدخول في قوائم
موحدة مع حمس تحت اسم “تحالف حركة مجتمع السلم“، في الانتخابات التشريعية الماضية التي

جرت في  من مايو.



التحالفات الأخيرة لم تثمن نتائج تذكر

وقبل ذلك، تحالفت حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، في تحالف تحت
اســم “الاتحــاد مــن أجــل النهضــة والعدالــة والبنــاء”، وتعــد حركــة النهضــة وجبهــة العدالــة والتنميــة،
تاريخيًا، تنظيمًا واحدًا قبل حدوث أزمة داخلية عام ، أدت إلى انشقاق رئيسها عبد الله جاب
الله. ولم تـــرق هـــذه التحالفـــات، حســـب عديـــد الخـــبراء، إلى مســـتوى طموحـــات الشعـــب الجـــزائري
وأهدافه المنتظرة، ما يعكس هذا التراجع المتواصل في نتائجها في الانتخابات وفي ضعف انتشارها في

مناطق البلاد وبين عموم المواطنين.
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